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أقسام التوحيد وتعريفاتها 


قسم أهل العلم من أهل السنة والجماعة التوحيد إلى أقسام: 
فمن العلماء من قسمه إلى قسمين (إجمالا) وهما: 
1- التوحيد في المعرفة والإثبات. 


2- التوحيد في المطلب والقصد. 


فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته؛ وأفعاله» وعلوه فوق سماواته على عرشه. وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده. 
وإثبات عموم قضائه؛ وقدره. وحكمه» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كما في أول سورة الحديد» وسورة طه وآخر سورة 
الحشرء واول سورة [تنزيل] السجدة» واول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 


النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة ( فُلَ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ ) [الكافرون: 1] وقوله: ( قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا نا وَبَيْتَكُمْ ) [آل 
عمران: 64]» وأول سورة ( تَنْزِيلُ الكتاب © وآخرهاء وأول سورة يونس ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة 
الأنعام وغالب سور القرآن» بل كل سورة ة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. إلا 


ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام (تفصيلا) هي: 
1- توحيد الربوبية. 

2- توحيد الألوهية. 

3- توحيد الأسماء والصفات. 


وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. 
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وقد جاء هذا التقسيم (في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثرء فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه» وفي كلام ابن 
بطة» وفي كلام ابن منده» وفي كلام اين عيد البرة وغير عدمن أهل العلم من أهل الحديث والأئر؛ خلافاً لمن زعم من المبتدعة أنَّ هذا التقسيم 
أحدثه ابن تيمية» فهذا التفسيم قديم يعرفه من طالع كتب أهل العلم التي ذكرنا).[2] 


تعريف الاقسام الثلاثة: 


1- توحيد الربوبية: 


وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه» أو (إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك» والتدبير)» فلا خالق إلا الله» كما قال تعالى: ( اللّهُ خَالِقْ كل شَيْءٍ 


وَهُْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلَ © [الزمر: 2 ولا مالك الا اللهء كما قال الله تعالى: ( تبَارَكَ الَّذِي بِيَدهِ الْمْلّكُ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [الملك: 1] 
ولا مدبر إلا اللهء كما قال تعالى: ( يبَر الآمْر مِنَ السّماءِ إلى الأزْضٍ ثم يَعْرْجُ إِليْهِ في يَوءٍ كان مِْدارُهُ أل سَئَة مما تَعدُونَ ) [ السجدة 5: 5]ء ولا 


رازق إلا الله» كما قال تعالى: ( وَمَا من دَآبَةِ ِي الأزضٍ إلا على الله رِزْقهَا وي ع مُمِتَكر ها و لعي ل كل ل ا رد 6 ولا 
محيي ولا مميت إلا الله» كما قال تعالى: ( هْوَ يُحْيي وَيْمِيتُْ وَإِلَيْهِ ُزْجَعُونَ © [يونس: 56]. 


وهذا النوع قد أقر به الكفار على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛» ولم يدخلهم في الإسلام» وقال الله تعالى فيهم: ( وَلَيْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وَسَخَّرَ التتّمسن وَالْقَمَرَ لَيَفُوأْنَ للَهُ ) [لقمان: 25]. 


وقال تعالى: ( قُلْ مَنْ رَبُ السّمَاوَاتِ الستَّْع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم * سَيَقُولُونَ لله ) [المؤمنون: 86: 87]. 


وإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله؛ ولا يصير الرجل بمجرده مسلمًا فضلاً عن أن يكون وليّا لله أو من 
سادات الأولياء إن لم يقترن به إقراره بأن لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة إلا هو وأن محمدًا رسول الله. 


2 - توحيد الألوهية: 


وهو توحيد الله بأفعال العباد التي أمرهم بهاء فتصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له؛ مثل الدعاء والخوف والتوكل والاستعانة 
والاستعاذة وغير ذلكء فلا ندعو إلا الله كما قال تعالى: ( وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أمْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتكِْرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهِنَّم 
دَاخِرِينَ © [غافر: 0 ولا نخاف إلا الله» كما قال تعالى: ( إِنمَا ذَلِكُمْ الشَيْطانُ يُحَوَف أَؤْلِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ .إن كُنثُم مُوْمِنِينَ ) آل 
عمران: )2 ؛ ولا نتوكل إلا على الله» كما قال تعالى: ١‏ قَالَ رَجُلآنِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا ادْخُلُوأْ عَلَيْهِمْ الْبَاب فَإذا دَخَلْمُوهُ فَإِنَكُمْ 
غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوأ إن كُنثُم مُوْمِنِينَ » [المائدة: 3 ولا نستعين إلا بالله» كما قال تعالى: ( إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ © [الفاتحة: 5 ولا 
نستعيذ إلا بالله» كما قال تعالى: ١(‏ كُلْ أَعُودُ بِرَبّ النّاسِ » [الناس: 1]. 


وهذا 1 فر الذن جات به ارس 0 تعالي: ام ا نٍِ اغْبذوأ الله وَاجْتَنِيُواً 


وهذا النوع هو الذي أنكره الكفار قديماً وحديثاً قال تعالى: ( أَجَعَلَ الْألِهة إِلَهأ وَاجداً إِنّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) [ص: 5]. 


وفيما يلي الفروق بين الربوبية والالوهية: 


الاشتقاق مشتقة من إسم الله تعالى: الرب مشتقة من إسم الله تعالى: الإله 
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متعلق الربوبية بالأمور الكونية القدرية كالخلق متعلق الألوهية بالأمور الشرعية من الأوامر 


أقر به المشركون جحدوه ورفضوا الإقرار به 


يستلزم توحيد الألوهية 


من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإن هذا الإقرار لا يُدخل | من أقر بتوحيد الألوهية فإن الإيمان به يدخل 
صاحبة إلى الإسلام 


توحيد الربوبية يعني توحيد الله تعالى بأفعاله | توحيد الألوهية فيعني توحيد الله بأفعال عباده 


تنفيذ الأمر ( الطلب ) أو الانقياد للشرع 


3- توحيد الأسماء والصفات: 


وك اردان يكل وا ووه كي الكداص و الل الك 0 ا ا لوو ل ا ل 


فمن أسماء الله تعالى الثابتة ة في الكتاب والسنة: الرحمن ويتضمن صفة الرحمة» والسميع ويتضمن صفة السمعء والعزيز ويتضمن صفة العزة» 
والحكيم ويتضمن صفة الحكمة» والقدير يتضمن صفة القدرة» سبحانه وتعالى. 


قال تعالي: الله لا إله إِلّا هو لَه الأمنماغ الخنتى ) [طه: 8 وقال عز وجل: ( فاطِرُ السّماَات وَالْأَرْضٍ جَعلِ لكُم مِنْ أَنشكُم أزواجأ وَمِنَ 
وَالششهاذة له 0 لوصا 


[فأقسام التوحيد هي هذه الثلاثة» وليس هناك قسم رابعء كما يقول بعض الناس: توحيد الحاكمية» وبعضهم يأتي بقسم خامس ويقول: توحيد 
المتابعة» فتكون أقسام التوحيد خمسة: توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية, وتوحيد العبادة» وتوحيد الحاكمية, وتوحيد المتابعة, فهذا لا 
معنى له؛ لأن توحيد المتابعة داخل في توحيد الإلهية» وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية» لأن الرب جل وعلا هو الذي يحكم بين خلقه؛ 
وهو الذي يشرع ويأمر وينهى عباده؛» فإذا انصرف الإنسان إلى شارع آخر ومحكم آخر فإنه أشرك في توحيد الربوبية» والشرك في توحيد 
الربوبية يستلزم الشرك في توحيد الإلهية][3]. ا. ه. 


[1] مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية [المتوفى: 
1ه] 


تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الثالثة 1416 ه - 1996م؛: 3: 418. 
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[2] شرح العقيدة الطحاوية: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة الاصدار 3.48 


[3] شرح كتاب التوحيد : الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - رقم الدرس 3. :م0 
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